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 كربلاء (العراق) – يحافظ علي الجراخ 
في ورشته التي تعاقبت عليها أجيال من 
عائلتــــه منذ نحو قرن ونصف القرن، على 
مهنة صنع النرجيلة (الشيشة) في مدينة 

كربلاء العراقية.
ويعتبــــر تدخــــين النرجيلــــة وســــيلة 
رائجة للتســــلية وتمضيــــة الوقت وعادة 
يحرص عليها الكثيرون عندما يتجمعون 
في المقاهي ويمضون الســــاعات الطويلة 

يدخنون ويتسامرون.
وتمثل النرجيلة بالنسبة إلى البعض 
عــــادة يومية وتمثل للبعــــض الآخر متعة 
عرضيــــة، لكــــن لهــــا على أي حــــال جذور 
متعمقــــة في الثقافة العراقية. ورغم تزايد 
استيراد النرجيلة من الخارج تنقل ورشة 

علي أسرار صناعتها من جيل إلى آخر.
وتعاقبــــت أجيال من عائلــــة الجراخ 
على نحت النرجيلة من الخشــــب، ويقول 
إنهــــا تقــــدم تجربــــة تدخــــين أفضــــل من 
نظيرتها المســــتوردة المصنوعة من المعدن 
والزجاج لأن خشب الصفصاف المستخدم 
في صناعتها يتشــــرّب برائحة التبغ ولأن 

الدخان يقل حرارة مع الخشب.
الأدوات  الآن  الجــــراخ  ويســــتخدم 
الكهربائيــــة لنحت الشيشــــة التــــي تعلم 
تصاميمها المتنوعة من الأجيال الســــابقة 

من الحرفيين.
وكان العمال عندما افتتحت الورشــــة 
قبل حوالي قرن وربــــع القرن من الزمان، 
يدويا  ويشــــكلونها  النراجيل  يصونــــون 

دون الاستعانة بالكهرباء.

ويطلـــق علـــى الحرفـــي الـــذي يقوم 
بصناعتها اسم ”الجراخ“. وأوضح علي 
أنه ورث المهنة عن جده ووالده، ويحرص 
في الوقـــت الحالي علـــى تعليمها لأبناء 
أخيـــه، فهي مهنة تنتقـــل بينهم من جيل 

إلى آخر.
ويجتهـــد العمـــال الصغار فـــي تعلم 
المهنة والتشـــرب بكل أســـرارها حتى لا 
يخبو ألقها وينطفـــئ بريقها أمام إغراق 
الزجاج  بالنراجيـــل  والمقاهي  الأســـواق 

والنحاس المستوردة.
وأشـــار علي إلـــى أن ”عمر الورشـــة 
يفوق القرن ونصف القرن تقريبا، عندما 
كانت تعتمد قبل وصـــول الكهرباء، على 
الأدوات اليدويـــة لصنع هيـــكل النرجيلة 
أي القطعـــة الوســـطية المســـماة محليا 

بـ‘البكار“.
ويشكّل البكار صلة الوصل بين رأس 
النرجيلـــة المصنوع من الطـــين والقاعدة 
الزجاجيـــة، حيث توضـــع المياه ويجري 

وصل الخرطوم لسحب التبغ.
وتضــــم الورشــــة التــــي ورثهــــا علي 
نراجيــــل من صنــــع جده مزيّنــــة بنقوش 
وتتراوح  إســــلامية،  وأخــــرى  كربلائيــــة 
أحجامها من 30 إلى 60 ســــنتا، لكنها غير 
معروضة للبيع، وإنما تقبع شــــاهدا على 

عراقة المكان والمهنة.
ويحــــاول علــــي الســــير علــــى خطى 
جده فيحفر الخشــــب في ورشته الممتلئة 
بالنثــــارة، لصنع تصاميم تــــروق لزبائنه 
وتحمل في الآن نفسه بصمة توثق لتأصل 

النرجيلة الخشبية في الفلكلور العراقي.
ويشـــتهر أهل مدينة كربلاء الواقعة 
علـــى بعد 120 كلم من العاصمة العراقية، 
بصناعـــة النراجيـــل يدويـــا من خشـــب 
الصفصاف المنتشر في الغابات المحيطة 

بنهر الفرات.
وأكـــد علـــي أن ”إتقـــان أهـــل الـــكار 
لصناعتهـــم دفعهم إلى بيـــع ما ينتجونه 
مع ضمان يخول للمشـــتري إرجاعها في 
حل وجد بها أي عطـــب، على عكس بقية 

النراجيل“.

وعلى الرغــــم من تفضيل جل أصحاب 
المقاهــــي لاقتناء النرجيلــــة المصنوعة من 
خشــــب الصفصاف لاعتقادهم الراسخ أنه 
يحافظ على نكهة المعسل بمختلف أنواعه، 
مقارنــــة بالنراجيل المصنوعة من النحاس 
أو الزجــــاج والتي لا تعطي إلا دخانا، فإن 
أســــعارها تراجعت لفائدة بقيــــة الأنواع 

الأخرى المستوردة.
وقــــال مقتــــدى ثامــــر وهــــو صاحــــب 
متجــــر لبيــــع النرجيلة، إن ســــعر الأنواع 
الخشبية تراجع بسبب الأشكال والأنواع 

أن  وأوضــــح  الخــــارج.  مــــن  المســــتوردة 
”الخشــــب الكربلائــــي تراجعــــت قيمتــــه 
في الســــوق وســــجل هبوطا في أسعاره 
لفائــــدة النراجيــــل المصنوعة فــــي ألمانيا 
وعــــدة أنواع أخرى بــــدأت تظهر تبعا في 

الأسواق وتلقى رواجا كبيرا“.
ويــــرى زبــــون يدعى ســــيف أحمد أن 
الفرق بين النرجيلة الخشــــبية والمعدنية 
يكمن في أن الأولى مناســــبة جدا لاسيما 
صيفا لأنها تحتفظ بالبرودة، في حين أن 

الثانية المستوردة لا تصلح إلا شتاء.

صناعة النرجيلة الخشبية مهنة محفوظة في كربلاء

تنقل ورشــــــة رابضة في مدينة كربلاء منذ نحو قرن ونصف القرن أســــــرار 
صناعة النرجيلة الخشبية من جيل إلى جيل، ورغم تزايد استيراد النراجيل 
بأصنافهــــــا المتنوعة من الخارج، فإن صاحب الورشــــــة يحــــــاول حفظ إرث 

أجداده وتعليمه للشباب من عائلته.

جراخ عراقي يصون مهنة أجداده في ورشة عمرها قرن

أردنية تستخدم حليب الإبل

لصنع الصابون
 عمــان – تُنتج الأردنيــــة لارا الطيطي 
صابونــــا مــــن حليب الإبــــل وتقــــول إنه 
بينما يعتبر ذلــــك الحليب من أكثر المواد 
الاســــتهلاكية شــــيوعا بين الأردنيين، فإن 
إنتاج صابــــون منه أمر غيــــر مألوف في 

المملكة.
وتجــــوب الطيطــــي، وهــــي أم لثلاثة 
أطفال، مــــزارع الإبل فــــي محافظتي إربد 

والمفرق للحصول على الحليب.
وأشــــارت الطيطي إلــــى أنها اختارت 
هــــذا الحليب ليكون المكون الرئيســــي في 
صابونها نظرا لفوائده العديدة، موضحة 
أنه يحتوي على فيتامين (ســــي) بنســــبة 
تزيــــد ثلاثة أمثال عن حليــــب البقر، وفقا 
لمنظمة الأغذية والزراعــــة (الفاو) التابعة 

للأمم المتحدة.
وبــــدأت لارا إنتــــاج صابونهــــا الذي 
في  أطلقت عليه تســــمية ”أروماتيك لول“ 

المنــــزل بشــــكل يدوي قبل أن تتوســــع إلى 
ورشة مستقلة أسستها لاحقا.

وأكدت أن ”تجربتهــــا مع حليب الإبل 
تعد الأولى من نوعها في الأردن“، معتبرة 
أن الأمر لذلك لم يكن سهلا بالمرة بالنسبة 
إليهــــا لعــــدم وجــــود منتوجات مشــــابهة 
يمكن أن تســــتفيد من الطرق المعتمدة في 
صنعها، بالإضافة إلــــى صعوبة تحصيل 

هذا النوع من الحليب.
وبدأت فكرة المشــــروع تــــدور في ذهن 
الطيطــــي منــــذ نحو إثني عشــــرة ســــنة، 
وطورتها شــــيئا فشــــيئا، حيــــث انطلقت 
من منزلها، وشــــجعها الطلب الكبير على 
صابونهــــا علــــى إبــــرام عقود إنتــــاج مع 
مصانع فــــي أنحــــاء المملكة، إلــــى جانب 
تأسيس ورشــــة مستقلة، ومع ذلك تحافظ 
في جــــزء من عملهــــا على الاعتمــــاد على 

الطريقة اليدوية.

عروض السيرك تعيد البهجة 

إلى شوارع تونس

فاطمة البنوي: 

مسلسل الشك 

صور في منزلي
 تونــس – تســــتعد شــــوارع العاصمة 
التونســــية وســــاحاتها لانطلاق فعاليات 
الدورة الرابعة مــــن المهرجان الدولي لفن 
ســــيرك الشــــارع الذي يُنظمه سيرك ”بابا 
روني“، حيث ســــيكون هــــذا الحدث من 
الصيفية  الثقافيــــة  التظاهــــرات  أولى 

لهذا الموسم.
ولفت سيرك ”بابا روني“ النظر إليه 
في السنوات الأخيرة من خلال 
مشاركته في تظاهرات فنية عديدة، 
وذلك لما يميز عناصره الشابة من 
خفة ومرونة، وقدرة على مواكبة 
أحدث ابتكارات فنون السيرك في 

العالم.
وسينتظم العرض الافتتاحي للدورة 
التي تنطلق في الرابع والعشرين 
من يونيو الحالي وتستمر إلى 
غاية التاسع والعشرين منه، 
في شارع الحبيب بورقيبة قلب 
العاصمة التونسية ونبضها، لمدة 
ثمانين دقيقة أمام المارّة من هذا 

  الشارع.
ويقيم التونسيون عادة في شارع 
الحبيب بورقيبة أنشطتهم الثقافية، 
إذ يشهد الشارع مهرجانات الموسيقى 
والمسرح والسينما، وهناك يحتفلون 

 بأعيادهم الوطنية.
ويتضمّــــن العــــرض حــــركات وألعابا 
بالحلقــــات الناريــــة ورقصــــات بهلوانية 

فضائيــــة يقدّمها محترفون فــــي هذا الفن 
من ســــبعة بلــــدان هــــي تونس وفرنســــا 
وإيطاليا والســــويد وتشــــيلي وكولومبيا 

وأوروغواي.
وتضفــــي مثل هذه العــــروض البهجة 
فــــي النفــــوس وتغنــــي الفرجــــة الآســــرة 
والذائقــــة الراقية. فقد أصبح فن الشــــارع 
وســــيلة للتنفيــــس عن التونســــيين الذين 
حرموا من الكثير من الأنشطة والفعاليات 
الترفيهية بسبب الإجراءات المتخذة للحد 

من تفشي جائحة فايروس كورونا.

وقال المديــــر الإداري للمهرجان هيثم 
قصــــداوي لوكالة تونــــس أفريقيا للأنباء 
(وات)، إن ”الســــيرك المعاصر يجدُ صدى 
طيّبا لــــدى الجمهور مــــن مختلف الفئات 
وهم اليوم في أمــــسّ الحاجة إلى الترفيه 
والترويــــح عــــن النفــــس فــــي ظــــلّ حالة 

الانغلاق والعزلة التي فرضتها كورونا“.
ويحــــرص منظمــــو هذه الــــدورة على 
تنظيــــم كافة العــــروض وســــط إجراءات 

صحية صارمة.

وشــــدّد قصداوي على أن البروتوكول 
الصحي سيتمّ احترامه بتوزيع الجمهور 
الحاضر إلى ســــتة أماكن متباعدة، فضلا 
عن احترام مسافة التباعد الجسدي داخل 

المكان الواحد.
ويلقــــى المهرجــــان الدولــــي لســــيرك 
الشارع بتونس، الذي يعد الأول من نوعه 
الــــذي ينظم في العالم العربي وفي القارة 
الأفريقيــــة، إعجاب المتابعين لــــه، وتزايد 
الطلب عليه من قبل العائلات التونســــية، 
باعتباره فنا يجمع تحت خيمته الصغار 
والكبار على حد ســــواء، ويشعر الجميع 
بالبهجة والانشــــراح كلغــــة عالمية تعتمد 

مهارات الجسد في مخاطبة الجمهور.
وأكد قصداوي على حاجة فن السيرك 
للاســــتمرار فــــي تونــــس. وجــــدّد دعوته 
لإدراج هــــذا الفن ضمن مشــــروع القانون 

المتعلّق بالفنان والمهن الفنية.
وســــتجوب عروض المهرجان الذي تمّ 
إحداثه سنة 2018 أيضا ساحات خصّصت 
لفنون الشارع بمحافظات منوبة وسوسة 
والــــكاف على أن يكون الاختتام بمحافظة 
زغــــوان، وتحديــــدا بموقــــع معبــــد المياه 

الروماني الشهير.
وتجدر الإشــــارة إلى أن هذا المهرجان 
يهــــدف إلى نشــــر فنون الســــيرك بتونس 
والتعريــــف بها، خلافــــا للمفهــــوم العام 
الســــائد عن الســــيرك المختــــزل في خيمة 

وعروض للحيوانات المدرّبة.

 الرياض – كشــــفت الممثلة والمخرجة 
الســــعودية فاطمة البنوي بمناسبة 

مرور سنة على عرض مسلسل 
”الشك“ الذي شاركت، إلى 

جانب التمثيل فيه، في 
تأليفه وإخراجه أن 

هذا العمل تم تصويره 
في منزلها.

واحتفلت فاطمة 
البنوي بمرور سنة 
على إنتاج المسلسل 
وعرضه قائلة ”سنة 

حلوة يا جميل.. 
هل تذكرون ’سمر‘ 

ك‘  من مسلسل ’الشَّ
الذي أنتج عن فترة 

الحظر؟“.
وأضافت ”هل 

تعلمون أن المسلسل 
تم تصويره في 

منزلي إلى جانب 
منازل الممثلين 
الآخرين الذين 

كانوا أيضا في 
حظر؟ بالنسبة إليّ 
لو لم نغيّر ملامح 

المساحات المألوفة هذه 
لعَلَقنا لأشهر طويلة“.

 الحـــدث الفني هـــذه الأيام هو ”لو 
للممثل أكرم حسني الذي عرفه  كنت“ 
جمهور التلفزيون من خلال شخصية 
أبوحفيظة ومعـــه هيفاء وهبي. و“لو 
كنت“ هـــذه توضع في خانـــة الغناء، 
رغم أنها أبعد ما تكون عنه، ولاسيما 
إذا اتفقنـــا على أن من شـــروط الغناء 
الموجّه للعموم أن يكون لمؤديه صوت 
يحتكـــم ولو علـــى نصيـــب قليل من 
الجمال والقـــدرة التعبيرية. ولكن ما 
يحـــدث حاليـــا أن لكل صرصـــور أو 
زرزور من قد يســـتمع إليـــه، ويعطيه 
نقطـــة إضافيـــة في ســـجلات اللايك 
والشير والسبسكرايب التي أصبحت 
المؤشّر التقييمي الأهم  في هذا الزمن 
العجائبي والغرائبـــي المنفلت، بينما 
عفـــا الزمن عـــن المقاييـــس الحقيقية 
والليالي،  والمواويل  والغنـــاء  للطرب 
ولـــم يعد للجـــان التقييـــم والاعتماد 

والرقابة أي دور يذكر.
فكرة ”لو كنت“ تســـترجع ســـؤالا 
عبثيا قديمـــا بات لعبـــة متداولة من 
خلال تطبيقة ”كويز“ وهو ”إذا لم تكن 
إنسانا، ماذا كنت ســـتكون؟“، وهدفه 
الأصلـــي الانزياح عن الســـؤال الأهم 
وهـــو ”لو لم تكن أنـــت كما أنت، ماذا 
من داخل إنســـانيتك  كنت ســـتكون“ 

طبعا.
وتأتي كلمـــات الأغنية بتصورات 
أقرب إلى هلوســـات الحشّاشـــين ”لو 
كنـــت أرنـــب كان أكيد هايبقـــى الفيل 
صديقي.. لو كنـــت مجلة كنت هاكون 
ســـمير مـــش هابقى ميكـــي.. لو كنت 
جبـــل طـــارق أنـــا كنـــت ســـألتك عن 
مضيقي.. لو كنت مسابقة كنت هابقى 
مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف 
بنات جمال وهناك أنا هاشـــتكيكي.. 
لو كنت كتاب أنا كنت هابقى كتاب عن 
الجمال.. لو في ســـؤال عـــن الدلع أنا 
إجابة الســـؤال.. لو كنت سكة هاكون 
يمين أنـــا عمري ما أكون شـــمال.. لو 
كنت لعبة كنت هابقى عروســـة باربي 
لابســـة بمبي أما قلبي عمره ما يلعب 
بيه عيـــال.. لو كنت قطـــة حلوة كنت 
هابقى أكيد ســـيامي.. لـــو كنت فلفل 
أحمر كنت هابقى قرن حامي، لو كنت 
أكلة كنت هابقى بط بالفريك.. لو كنت 
ورقة بتتمضي أنا كنت هابقى شيك.. 
لو شـــفت أي فرخة أكيد ســـاعتها أنا 
هابقـــى ديك.. لـــو كنت كرســـي كنت 
هابقى كرســـي الاعتـــراف.. لو هابقى 
شـــكل هندســـي هاميل للانحـــراف.. 
لـــو كنـــت دفتـــر كنـــت هابقـــى دفتر 

انصراف..“ وهكذا دواليك.
الفنـــان المصري هاني شـــاكر كان 
قـــد طرق هذا الباب مـــن زاوية أخرى 
يطغى عليها عنصر التحدي العاطفي 
لحبيبته في أغنية من كلمات الشـــاعر 
عماد حســـن وألحـــان محمـــد ضياء 
الديـــن وإنتـــاج 1993، ولكـــن الفـــرق 
واســـع والبون شاســـع ”إن كنت بحر 
أنـــا السّـــحاب، وإن كنـــت حـــرف أنا 
الكتاب، وإن كنت قادرة ما ترجعيش، 
مـــا ترجعيش“ أما أم كلثوم فغنّت من 
كلمات الشـــاعر الســـوداني أحمد آدم 
وألحـــان محمد الوهاب ”هـــذه الدنيا 
كتـــاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليالٍ 
أنت فيهـــا العمر، هـــذه الدنيا عيون، 
عيـــون أنت فيها البصـــر، هذه الدنيا 

سماء أنت فيها القمر“.
ســـيكون مـــن المهـــمّ أن ننتبه إلى 
مســـتوى الإقبـــال على مشـــاهدة هذا 
الكليـــب الـــذي يجمـــع أبوحفيظة مع 
هيفاء، والذي سيكون كبيرا دون شك 
ليدفـــع أكثر نحو المزيـــد من الاجتهاد 
الاستثنائي في سبيل السقوط المدوي 
لمجتمعاتنـــا العربيـــة التـــي لا تـــزال 
تحتاج إلى الفـــن الحقيقي كأداة بناء 
للإنســـان وتربيـــة للســـلوك وتكوين 
للشـــخصية وتهذيب للعقل والمشاعر 
وتلطيـــف لحالـــة الهيجـــان التلقائي 

المسيطر على مجتمعاتنا.
تحوّلت الإنترنت إلى حقل تجريب 
لكل أشـــكال التهريج والشذوذ باسم 
الفن، وفيما يحـــاول البعض تصبير 
أنفســـهم بدعوى أن الإبداع الحقيقي 
هو الـــذي ســـينتصر أخيـــرا، يثبت 
الواقـــع أن عمليـــة الإغـــراق الممنهج 
في الـــرداءة هي المؤهلـــة للفوز، بعد 
أن تحولـــت إلى مركـــز الاهتمام، وما 
عداها في الهامـــش، وبعد أن أصبح 
الســـباق على التفاهة عمـــلا مربحا، 
ويحقق لأصحابه الكســـب الســـريع، 
فيمـــا يبقـــى منطق العقـــل والجمال 
والرقي في حاجة إلى دعم الحكومات 
ليصمد ولو إلى حين في وجه الرياح 

العاصفة به.
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